
  ـــــــــــــــــــــــــــ أ محمد محمدي 1962-1954المسيحيين أنموذجا  المثقفين ورجال الدين البعد الانساني للثورة الجزائرية وأثره في تعاطف الفرنسيين:

 418  2020، ديسمبر   431 -418، ص ص   02، العدد 04مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

 

 

المثقفين ورجال الدين  البعد الانساني للثورة الجزائرية وأثره في تعاطف الفرنسيين:
 .1962-1954المسيحيين أنموذجا 

The Human dimension of the Algerian revolution and its impact on the 

sympathie of the French: intellectuels and Christian clercs as a model 

1954-1962 

 
  محمدي محمد

 قسم التاريخ، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر
Mohamed.mhamdi@univ-msila.dz 

 

 31/12/2020تاريخ النشر:     26/12/2020: تاريخ القبول     24/07/2020: رسالتاريخ الا

 
 

  ملخص:
تحاول هذه الدراسة التاريخية المتواضعة، تسليط الضوء البحثي إزاء واحدة من القضايا 

، ويتعلق الأمر هنا بالاجتهاد في 1962-1954الهامة خلال الثورة التحريرية الجزائرية 
الوقوف عند البعد الانساني للثورة الجزائرية الذي اتضحت معالمه من خلال نصوص هذه 

كما تجلى واقعاً عمليا في مواقفها وممارساتها مع العديد من الفئات   الأخيرة وأدبياتها،
في الحصول  كبيرسواء،  وهو ما كان له دور  الالاجتماعية الجزائرية والفرنسية على حد 

على تعاطف ومساندة عديد الأحرار والديمقراطيين الفرنسيين، الذين اقتنع كثير منهم 
تعلن وبكل  فئات عريضة منهم الشيء الذي جعل، تهابعدالة القضية الجزائرية وانساني

، ملهوامأأو حتى ب ممهقلاأأو  ملثورة الجزائرية إما بفكرهل تهاساندتعاطفها وم صراحة عن

                                                           
   المؤلف المراسل 
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هما  سنحاول في هذه الورقة الوقوف عند فئتين ،سالفة الذكر الفرنسية ومن بين  الفئات
 . ينالمثقفون ورجال الدين المسيحي

 حية:الكلمات المفتا
 البعد الانساني؛ الثورة الجزائرية، الاستعمار الفرنسي، المسيحيون، المثقفون.

Abstract: 

This humble historical study tries to shed light on research on one 

of the important issues dring the Algerian liberation revolution 1954-

1962, and the mater here relates to the diligence in standing at the human 

dimension of the Algerian revolution, whose factures were made clear 

Through the texts and literature of the latter, as well as a practical reality 

in their positions and practices. With many Algerian and French social 

groups alike, which had a great role in obtaining the sympathy and 

support of many French liberals and démocrates, many of whom were 

convinced of the farines and humanité of the Algerian cause, which made 

broad groups of them openly declare their sympathy and support for the 

Algerian revolution Either with their thoughts, their pens, or even their 

money. Among the aforementioned French groups, we will try, in this 

papier, to stand at two groups: the intellectuels and the Christian clergy. 
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 مقدمة:

اجتهدددت الثددورة التحريريددة منددذ إعلاحددا الكفددام المسددلمخ علددى مسددتويات  تلفددة لتحقيددق 
، فكانددددت العمدددددل المسدددددلمخ ا يدددددار الأمثدددددل 1954أهدددددافها المسدددددنرة في بيدددددان أول ندددددوفم  

لمواجهدددددة القمدددددع العسدددددكري الفرنسدددددي علدددددى المسدددددتو  الدددددداخلي، في حدددددين كاندددددت الدعايدددددة 
الإنسددانية الوسدديلة الأفضددل لتحقيددق التضددامن والمسدداندة  والتعريددف بددالثورة الجزائريددة ومبادئهددا

لهدذه القضددية في حمددل للددة الدعايددة والأكانيدد  الدد  لمددنتها أجهددزة المدددابرات الفرنسددية ضددد 
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الثددورة الجزائريددة، ولأجددل تحقيددق نلددة بددذلت جبهددة التحريددر جهددودا جبددارة في اتجدداه الأحددرار 
لمسددلمخ الددذي يقددوده الشددع  الجزائددري في والددديمقراطيين للتعريددف ئبددادا وأهددداف الكفددام ا

لثدددددورة مدددددن عديدددددد الفئدددددات تأييدددددد المسددددداندة و  أد مواجهدددددة الاحدددددتلال الفرنسدددددي، وهدددددو مدددددا 
 الفرنسية.

وأثدر  وبناء على نلة سنحاول في هذه الورقة البحثية، تسليط الضوء على هتدين الفئتدين
البعدددد الانسددداني للثدددورة الجزائريدددة في اادددان الفئدددات سدددالفة الدددذكر، لقراراتهدددا التاريخيدددة ئسددداندة 
القضددية الجزائريددة ودعددم الثددورة التحريريددة ومددن أجددل الوصددول إل دوافددع وتجليددات الفئتددين في 

مددن خددلال الاجابددة علددى التسدداةلات الفرعيددة  دعددم القضددية، فددلا سددبيل إل هددذا الهدددف إلا
 لآتية:ا

 ما هي العوامل والظروف ال  أدت لتعاطف بعض المثقفين الفرنسيين؟ -1
لثدورة لرجدال الددين المسديحيون  الدوافع الد  سداهمت كدذلة في نصدرة بعدضوما هي -2

 الجزائرية؟التحريرية 
 ن مع الثورة التحريرية: ين الفرنسييالمثقفعوامل وظروف تعاطف -1

إن عديد من المثقفين الفرنسيين أعلنوا تعاطفهم مع القضية الجزائرية، معلنين مساندتهم 
، أين أدرك كثير 1السكان الأصليين في البلادومؤازرتهم لها بعد الجرائم ال  استهدفت 

منهم أن السلنات الاستعمارية مسؤولة عن الجرائم اللاإنسانية المقترفة ضد  الجزائريين، 
يتها العديد من الأبرياء بعد أن طبقت ضدهم أسالي  متنوعة من حيث رام ضح

 2الانتقام والتنكيل الم مج.
وفي هذا السياق ي ز لنا بوضوم الموقف المتضامن لفئة المثقفين الفرنسيين المناهضين 
للتوجه الاستعماري مع القضية الجزائرية، ومن هؤلاء نجد: أستان الحقوق بجامعة الجزائر 

الذي ااذ قراره الإنساني بالتضامن مع  "Rony Capiton"روني كابيتونالدكتور 
في لمهر  "القضية الجزائرية عن قناعة تامة، بعد مقتل النال  الجزائري "ألد بومنجل

، والذي كان لحادثة مقتله من قبل العسكريين الفرنسيين عميق الأثر على 1958مارس 
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ااان قراره التوقف النهائي عن ممارسة مهام التدريس نفسيته ومساره المهني في البلاد، بعد 
الاستعمارية المسلنة ضد الجزائريين، حيث  بجامعة الجزائر رفضاً واحتجاجاً على السياسة 

ة في حق الإنسانية، اعت  "كابيتون" أن قتل النلبة والمدنيين الجزائريين عموماً يعد جريم
أحد لية الحقوق، كما أنه بكة هذا الأخير أنج  طلب  أحدعلى اعتبار "ألد بومنجل" 

الجريمة كت  بين أقرانه وأترابه، وتأثرا ب والأخلاق الرفيعة نوي السمعة النيبةالمواطنين 
لقد كان علي بومنجل أحد »...: هقول بحق الإنسانية، في المرتكبة ناعيا الجريمة ""كابيتون

وم عاجزا عن التدريس بكلية طلبتي في كلية الحقوق بالجزائر، إنني أجد نفسي الي
حقوق فرنسية، أقيلوني إن شئتم...، فإنني أتقبل ذلك بكل ارتياح،...ما تتخذونه 

 3«.من قرار شرط إبلاغ صوتي
وفي نفس الاتجاه، المتعلق برصد المواقف الفرنسية المثقفة المتضامنة مع الثورة الجزائرية 

التابعة  4ني الأصول المارتينيكية  Franz Fanonفقد كان لموقف النبي  فرانز فانون
، نفس الموقف المساند للكفام المسلمخ الجزائري وخاصة 5للمستعمرات الفرنسية القديمة

بعد أن وقف هذا الأخير عند حقيقة التجاوزات اللاإنسانية للاستعمار في حق الشعوب 
مرا  المستعمرة، أين قرر التوقف النهائي عن مواصلة أداء واجبه كنبي  معالج للأ

، ونلة بعد أن قرر الانضمام عن إرادة واختيار 1956العقلية ئستشفى البليدة سنة 
حر إل صفوف الكفام المسلمخ الجزائري ومساندة القضية الجزائرية بكل ما يستنيع أن 
يساعدها، سيما بعدما أيقن أن السياسة الفرنسية في البلدان المستضعفة، تقوم على 

 للدول والشعوب الاستعمارية دون غيرها من لمعوب المستعمرات القمع والاستبداد خدمة
انضمامه النهائي للثورة التحريرية الجزائرية، هذه الأخيرة ال   19576، ليقرر سنة المقهورة

استفادت من خ اته النويلة في مجالات عدة نذكر منها: السياسية والإيديولوجية وحتى 
ة تجاربه السياسية والفكرية ال  اكتسبها طيلة الفكرية...الخ، وهو الذي منحها عصار 

مساره النضالي والسياسي في النضال والكفام من أجل الفئات المستضعفة، وهو الذي 
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اختار أن تكون لمسته واضحة لفائدة المسيرة التحررية للثورة الجزائرية، ونلة ضمن عرف 
  7بد: تجارب فرانز فانون في الفكر والممارسة الثورية.

افة إل هؤلاء المثقفين الفرنسيين ممن ساندوا الكفام التحرري الجزائري بأفكارهم وإض
وأقلامهم، وعملوا على مناهضة الواقع الاستعماري من خلال مواقفهم السياسية والفكرية 

الفرنسية المنبقة تجاه المدنيين الجزائريين، نقف أيضا على الاستعمارية المنددة بالسياسة 
" الذي لم يتردد هو Andre Mandouzeامعة الجزائر "أندري ماندوزموقف الأستان بج

الآخر في إحمهار معارضته إزاء السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر، ليؤكد رفضه القاطع 
سكان للتجاوزات وا روقات الحاصلة إزاء القوانين الدولية والإنسانية العالمية إزاء ال

 أعلنه جذور الموقف الذي، ويعزي العديد من الباحثين أن 8في مستعمرة الجزائر الأصليين
، وهناك بدأت البوادر الأول ل وز 1947" أندري ماندوز" إنما تعود إل سنة  الأستان

ملاممخ الرفض للواقع الاستعماري ع  تجربة هذا الأخير في الصحافة المكتوبة في "مجلة 
ا يثبت الحقائق الواردة بشأن  كتاباته إيس ي" نات التوجهات الوجودية المعتدلة، ومم

الناقدة للنظام الاستعماري القائم في الجزائر؛ هو المقال الصادر لهذا الأخير في المجلة في 
هذا الأخير « لنتجنب الحرب في شمال إفريقيا»، والذي ورد بعنوان: 1948سنة 

في حال ما لم تتدذ  الذي تنبأ فيه الأستان "ماندوز" ئأساة ولميكة الحصول في الجزائر،
 9الإجراءات الوقائية لتدارك الأوضاع السائدة بصفة مستعجلة في البلاد.

وفي نات السياق، وعلى خنى جميع المثقفين الفرنسيين المناهضين للمشروع 
الاستعماري بالجزائر، نجد أن رجل القانون الفرنسي "جاك فرجاس" الملق  بد"العم 

الصريمخ للواقع الاستعماري القائم على الظلم  منصور" يجاهر هو الآخر بالرفض
والاستبداد، وهو الذي انتقد جميع الممارسات التعسفية واللاإنسانية المنبقة من قبل 
النظام الاستعماري ضد المدنيين الجزائريين، حتى أن المحامي "جاك فرجاس" قد قرر 

الفكر الوجودي تولي مهمة ئحض إرادته وبناء على قناعاته الإنسانية والفكرية المنعمة ب
 10أمام المحاكم الفرنسية  عسكرية كانت أو مدنية. جيش التحريرالدفاع عن جنود 
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بالرغم أنه كان يعلم في قرارة نفسه أن المحاكمات الفرنسية في حق الجزائريين، إنما هي 
محاكمات غير لمرعية من وجهة النظر القانونية، ولا تستند إل أي أساس لمرعي أو 

ني أو حتى دليل مادي يثبت إدانة المدنيين الجزائريين، وأضاف يقول أن المقاومة قانو 
المنظمة من قبل السكان الجزائريين، إنما هي لأجل غاية نبيلة وهدف إنساني يتمثل في 
تحقيق الحرية والاستقلال، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تصنف ضمن حوادث حفظ 

ة، مثلما حاولت الترويج  الدعاية الاستعمارية الفرنسية في النظام العام في الدولة الفرنسي
إنه الوضع »الجزائر، وفي هذا السياق نكر المحامي "جاك فرجاس" هذه الحقائق في قوله: 

الاستثنائي الذي حرم المتهمين الجزائريين من كل الضمانات، سواء تلك المتعلقة 
 11«.تنص عليه اتفاقية جنيف بالقانون العام أو القانون الدولي الإنساني الذي

وفي نفس السياق؛ المتعلق برصد جهود المثقفين الفرنسيين في مساندة الكفام التحرري 
قرر   1830الجزائري، ومناهضة المشروع الفرنسي القائم في البلاد منذ احتلالها سنة 

وحتى المثقف الفرنسي الوجودي "فرانسيس جانسون"، إعلان المساندة الفكرية والأدبية 
، القضية الجزائرية لة وإنسانيةاعدب ناعهالأيديولوجية للثورة والقضية الجزائرية عامة، بعد اقت

 " مع زوجته "كوليت جانسون Francise Jansonوعليه ااذ "فرنسيس جانسون
Collate Jeanson التعريف  واج إعلاحما ب" قرارهما الإنساني ئساندة  القضية
العمل على التعريف و الرأي العام العالمي،  أمامضد الجزائريين  فةقتر بجرائم الاستعمار الم

في  هذاتحقيق مواقف التعاطف من لدن الدول الصديقة والشقيقة، تجسد لبالقضية 
القانون"، هذا الذي  إصدار الزوجين "جانسون" لمؤلف إنساني عنوانه "الجزائر خارجة عن

البلدان الأوربية، لما لمكله من صدمة بالنسبة أحدث ضجة حقيقية في فرنسا والعديد من 
للأوساط الفرنسية المساندة للسياسة الاستعمارية في الجزائر، كما أن الكتاب قد كان محلًا 
للعديد من ردود الفعل الإعلامية المساندة للقضية الجزائرية وأهاليها، في الوقت الذي 

 ،والإعلامية المناوئة للقضية الجزائرية برزت أهمية هذا المؤلف أيضا لد  الأوساط السياسية
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العديد لف الكتاب أين وصلت درجة منالبة سيما بعد الحملة الإعلامية ال  طالت مؤ 
 12الفرنسيين بإصدار قرار ئنع الكتاب ومحاكمة مؤلفه.

وفي حمل الضجة ال  أحدثها الكتاب "القنبلة " كما جاء في وصفه من بعض الأوساط 
من قبل الزوجين "جانسون" وما أعق  هذا الكتاب من ردود أفعال  الفرنسية، والمؤلف

متباينة إزاء القضايا والتجاوزات العسكرية والسياسية والإعلامية...ال  فضمخ أصحابها 
من خلال هذا المؤلف، وللإلمارة فإن "فرانسيس جانسون" لم يتوقف عند هذا الحد من 

ضية إنسانية عادلة فحس ، بل تعداها إل المساندة الفكرية للقضية الجزائرية كوحا ق
ألمكال وأنماط جديدة من المساعدة والدعم للقضية الجزائرية عموماً، ونلة بالعمل على 
تجسيد مواقفه الفكرية والأيديولوجية إل واقع عملي وممارساتي مساند لهذه القضية 

لمناضلين الجزائريين وقد الإنسانية، وقد تجلى نلة في إنشائه لمنظمة الدعم السرية لفائدة ا
 13أطلق على هذه المنظمة اسم: "لمبكة جانسون السرية".

وفي سياق متصل بجهود المثقفين الفرنسيين وصور دعمهم للقضية الجزائرية، فقد نقل 
اعترافه في لمأن الجهود الإنسانية المقدمة من قبل هؤلاء  14عن المناضل "عمر بوداود"
حريرية، أين أكد أن  الألمكال المدتلفة للدعم والمساعدة المثقفين الفرنسيين للثورة الت

المقدمة من قبل هؤلاء الندبويين الفرنسيين، قد كانت من أهم نقاط القوة خلال المسيرة 
الثورية والتحررية ال  حض بها الجزائريون، وقد تجلى نلة من خلال عديد المهام  المسندة 

ين مع القضية الجزائرية، وهم الذين كرسوا جهودهم لهؤلاء المثقفين الفرنسيين من المتعاطف
الفكرية والإنسانية في الدعم والدعاية لصالح القضية الجزائرية والتعريف بها، أو حتى في 
صور الجهود العملية من هؤلاء مساعدة للمناضلين الجزائريين، وهم الذين للوا على 

ير من المهام والأعمال الهامة خلال عاتقهم عديد المهام المتعلقة ئحاولة النهو  بالكث
المسيرة الثورية الجزائرية، ومن بين هذه المهام نذكر: إخفاء المناضلين، جمع الت عات، 
الدعاية الصحفية، جهود التعريف بالقضية الجزائرية،...وغيرها من الجهود الميدانية نات 
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 لصالح الثورة الجزائرية خاصة الفعالية، وال  حضت بها أعداد كبيرة من المثقفين الفرنسيين
 15والقضية الإنسانية عامة.

وهنا تجدر الإلمارة؛ إل أن أغل  المساعدات المقدمة لصالح الثورة الجزائرية من قبل  
هؤلاء الندبويين الفرنسيين كانت أغلبها تتسم بنابع السرية والتكتم خوفا من ملاحقات 

تزال لمكوكها وإل غاية هذه المرحلة بعيدة عن الإدارة الاستعمارية، هذه الأخيرة ال  لا 
هؤلاء المثقفين والندبويين الفرنسيين، في وقت كانت الرقابة البوليسية والعسكرية الفرنسية 

 16.ةالفرنسي تواجدين على الأراضيدة على الجزائريين وبخاصة أولئة الممشد
 لثورة الجزائرية: مع ان يرجال الدين المسيحيدوافع تعاطف بعض -2

قد حاولت وخننت من أن  ،بالرغم من أن السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر
تجعل من القضية الجزائرية وثورتها التحريرية، صورة من صور الحرب العقائدية أو الحرب 
الدينية المقدسة، وال  مهدت لها ع  الوسائل والوسائط الدعائية المضللة، محاولة من 

لال هذه الأخيرة إثارة العالم المسيحي ضد القضية الجزائرية وأهدافها التحررية، كما خ
حاولت تقويض أركان ثورتها التحريرية بالتألي  المقنن للجنود والعسكريين الفرنسيين ضد 
المدنيين الجزائريين وقضيتهم المحورية، من خلال إبراز النضال الجزائري كشكل من ألمكال 

نرف ضد السلنة السياسية الحاكمة، سيما بعد أن أحمهر هؤلاء الفرنسيون الإرهاب والت
ملاممخ عصيان مرتق  في صفوف الجيش، بعد الجرائم الاستعمارية المقترفة متسائلين عن 

 17الجدو  من الحرب الإبادية ال  أعلنت ضد لمع  أعزل.
يعة الصراع جاء في ميثاق مؤتمر الصومام الذي كان أكثر تفصيلًا وإحاطة بنبكما 

الفرنسي مع الجزائريين، الاهتمام بالأقليات المسيحية المستهدفة وبشكل كبير من قبل 
الدعاية الفرنسية لترهيبها من الثورة الجزائرية، السب  الذي جعل من قادة "جبهة.ت.و" 

، في نص 1956يركزون اهتمامهم على هذه الأقلية ضمن مقررات ميثاق مؤتمر الصومام 
وقد عمد الاستعمار لبلوغ هدفه المسطر إلى قذف الفزع في »...يه: صريمخ جاء ف

قلوب الأقلية المسيحية، فاتهم الحكومة بإهمال الأقلية الأوربية، وإلقائها بين يدي 
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)الوحشية العربية( وتركها ضحية )للحرب الدينية( ومكيدة أفظع من سان 
 18...«"بارتيليمي" الشهيرة

الثورة التحريرية، من خلال وصفها بالعديد من ذي طال ومن أجل التصدي للتشويه ال
الأوصاف ال  لا تتلاءم وطبيعة المبادا والأهداف ال  أقرتها هذه الثورة، وال  نجد منها 

، وفي حمل 19"الحرب الدينية" و"الحرب العقائدية المقدسة"، "الصراع بين الأديان"...الخ
الاستعمارية لتشويه الثورة التحريرية، وصد  هذه الحملة الدعائية ال  أعلنتها السلنات

المستوطنين الأوربيين عامة والمسيحيين خاصة من الانضمام إليها أو مساندتها، فقد قرر 
قادة "جبهة.ت.و" توحميف جميع المنابر الإعلامية والدعائية المدتلفة، لدحض كل 

واثيق الرميية لها، حيث محاولات التشكية في نزاهة المبادا والأهداف ال  أعلنتها في الم
أما الإسلام فإن الجهاد فيه »...جاء على لسان المؤرخ عبد الكريم بوصفصاف قوله: 

لإعلاء كلمة الله وحماية بيضة المسلمين، وهو ليس موجهاً ضد أي دين من 
الأديان، بل هو موجه ضد ظلم أهل أي دين للمسلمين، فهو يقاوم الظالمين منهم 

ل على هذا من أن الإسلام يحرم على المسلمين أثناء حروبهم دون غيرهم، ولا أد
  20«.ضد أعدائهم المساس ببيع وكنائس أهل الكتاب...

وبعد أن اطمأن بعض رجال الدين المسيحيين إل عدالة القضية الجزائرية وصدق 
 التعبيربارز  في الدورهم  من خلالأهدافها ونواياها التحررية أعلنوا مساندتهم للقضية، 

، داعين السلنات الفرنسية إل ضرورة النظر بلادقلقهم إزاء الأوضاع السائدة في ال عن
تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية ، من أجل بروم المسؤولية والضمير الإنساني

خنيرة على إل عواق  حتماً ا نتائجهالكارثة ال  ستؤول  حدوثللجزائريين، قبل 
وكما قلناه عدة مرات، فمن المستعجل زيادة »... :م نجدأقواله، ومما ورد في النرفين

الجهود في مكافحة الفقر والبؤس والبطالة، كما يجب الحفاظ على روح المحيط، 
 21«.ونؤكد ضرورة رفع مستوى المعيشة
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استجابوا وبسرعة لنداء الضمير الإنساني،  من القساوسة ورجال الدين كثيراوعليه فإن  
بعد اقتناعهم بعدالة القضية الجزائرية وإنسانيتها والظلم الذي تمارسه السلنات 
الاستعمارية ضد الجزائريين، من خلال ااان قرارهم النهائي تنديدا بالممارسات القمعية 

من الجزائريين قد ضد الجزائريين، حيث أوضحت الإحصائيات أن أعدادا كبيرة  المسلنة
، السب  الذي جعل الكثير منهم يعت ون العسكرية راحوا ضحية لمثل هذه التجاوزات

الممارسات القمعية إهانة للعقيدة المسيحية، وفي هذا الاطار نكر القس "بيير نغار" 
في مناطق أمريكا  ينمسؤوليته الكاملة في تفجيره للقنبلة الإنسانية ال  هزت عرش المسيحي

علان الصريمخ عن حقيقة وقوع تجاوزات سلنوية استعمارية من قبل الإنوبية، بعد الج
 22السلنات الفرنسية ضد الجزائريين.

جانفي  20قام الكاردينال دوفال بإرسال رسالة إل أساقفة مدينة الجزائر بتاريخ  كما
 ، ال  دعاهم من خلالها إل ضرورة التوحد والتكتل من أجل مواجهة سياسة1955

الإبادة المنبقة في الجزائر والتنديد بجميع الجرائم القمعية والتجاوزات المرتكبة من قبل 
السلنات الفرنسية ضد الجزائريين باسم الأمة الفرنسية، حيث تضمن الرسالة نقداً صريحاً 
موجهاً من قبل هؤلاء إل سلنات الاحتلال بالجزائر، وال  اتهمها رجال الكنيسة 

يم والتضليل إزاء الحقائق والجرائم المقترفة من قبل هذه الأخيرة في حق ئمارسة التعت
..لسنا عمياناً ولا طرشاً ولا منكمشين في  ».الجزائريين العزل، حيث ورد فيها: 

كنائسنا، بالعكس إننا نعرف كل ما يجري، فالكثير من جنودنا يأتون للاعتراف 
ين يعذبونهم والنساء اللائي ويحكون لنا كل شيء بالتفاصيل، عن الأشخاص الذ

 23.«يهتكون أعراضهن
حول   سيحييناعترافات القساوسة ورجال الدين الم أقرته ذيال في حمل الواقع المأساوي

حرار الأتجاوزات تأكدت حقيقتها لعديد  الجزائريين، وهي ضد المجازر المرتكبة
كان على لسان الكاردينال "دوفال" الذي    في العالم، ومن نلة ما جاءديمقراطيينالو 

 تسلطوممارسة ال عدوانمتهماً إياها بال فرنسية،ال نةه أصابع الاتهام للسليوجصريحاً في ت
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رسالته من صد  جعل  شيء الذيقوة العسكرية، الوسائل القمع الجزائريين وإهانتهم بل
في الأوساط  نة، وبخاصةكبيراً ونا ردود أفعال متبايأساقفة مدينة الجزائر   رئيس إل

 24.على حد سواء الإعلامية الفرنسية والعالمية
وكدليل آخر عن تصريحات رجال الدين المسيحيين إزاء الجرائم الفرنسية ضد  

التجاوزات المرتكبة، أين أكد أن مواقف  الجزائريين، فقد أقر "الكاردينال دوفال" بحقيقة
ا إزاء التجاوزات الحاصلة بالجزائر إل فئتين، رجال الدين المسيحيين تباينت ردود أفعاله

إحداهما متعاطفة ومساندة للجزائريين في معركتهم المصيرية ضد الاستعمار الفرنسي، 
وأخر  قررت المساندة المنلقة للسياسة الاستعمارية ومناهضة القضية الجزائرية بالرغم من 

ء المسيحين إل المنالبة ئحاكمة إدراكها بعدالتها وإنسانيتها، أين وصل الحد ئثل هؤلا
الكاردينال "دوفال" وإقالته من منصبه كمسؤول في الكنيسة الفرنسية مع تجريده من جميع 
امتيازات الدولة الفرنسية، وفي حمل التهديدات والوعيد بالثأر الذي تلقاه القس "دوفال" 

عصبة للجرائم السلنوية من قبل عديد الأطراف الفرنسية المت ،بالانتقام والتصفية الجسدية
المرتكبة في حق الجزائريين، نجد أن موقف هذا الأخير حمل ثابتاً  من القضية الجزائرية 

له  نقشت وقد في الجزائر،لجرائم الفرنسية المرتكبة كل اوتجريمه بالمقابل ل ،وثورتها التحريرية
حق الإنسان في  : »أن فيها قالعبارته الشهيرة موقفه الثابت من القضية الجزائرية، وال  

 25«.الحياة، لا يتوافق مع ممارسة التعذيب، والإعدام بلا محاكمة
 خاتمة:

 وفي ختام هذه الدراسة نستنتج أن:
عدالة وانسانية القضية الجزائرية وثورتها التحريرية، قد ساهمت بجزء هام في  

المبادا والأهداف  استقناب فئات عريضة من الأحرار والديمقراطيين في العالم، إن نجد أن
عاملة الحسنة المالانسانية ال  رميتها الثورة التحريرية كنهج لها، في المواثيق والممارسات )

للأسر ، لاية حقوق الأقليات، احترام القوانين الدولية، عدم التعر  للمدنيين، معالجة 
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ر العالم الجرحى من النرفين...الخ(، قد كان لها دور كبير في تعاطف ومساندة أحرا
 وديمقراطييه من أنصار العدالة والحرية الانسانية.

الأبعاد الانسانية ال  تميزت بها الثورة الجزائرية في نصوصها وممارساتها، قد  
جعلت أعداد كبيرة من المثقفين الفرنسيين يتدذون قرارهم بالوقوف إل جان  القضية 

أن جزءا هاما من هؤلاء المثقفين قد الجزائرية ومساندتها بألمكال  تلفة ومتعددة، كما 
قرر مناهضة النظام الاستعماري، بعد أن وقف عند التجاوزات والجرائم المرتكبة من 

 الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء في الجزائر.
الكثير من رجال الدين المسيحين في فرنسا بصفة خاصة وأوربا بصفة عامة، قد  

ومساندة القضية الوطنية الجزائرية، بعد أن أيقن   جاهروا ئناهضتهم للنظام الاستعماري
إنما هي مشروع  إنساني يهدف  1962-1954كثير منهم أن الثورة التحريرية الجزائرية 

إل استرداد الحرية الانسانية للجزائريين، الذين سلبتهم فرنسا الاستعمارية الحق في أن 
أعداداً منهم يعلنون مساندة يكونوا بشراً عاديين، وتلة هي المفارقات ال  جعلت 

 القضية الجزائرية وثورتها التحريرية.
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